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__________________________________________________________

0 - الأطروحة.

لقد دل القرآن الكريم في عدة آيات على حجية السنة النبوية. مثلا من خلال الأمر بطاعة الرسول والإلتزام بأوامره وإجتناب نواهيه. والتأسي بصفاته وأفعاله. كقول الله جل وعلا
"وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول".
"وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون".
"وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون".
إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن السنة النبوية ثابتة الحجة وواجبة الإتباع.

هذا النص يفحص مدى صحة هذ الأطروحة من خلال معالجة الآيات المعنية بهذا الموضوع.

لكن قبل ذلك ينبغي التنبه إلى أمر مهم.
بما أن الغرض من الموضوع هو مناقشة حجية "السنة النبوية". فإنه لا يمكن الإستدلال بأحاديث أو أشياء من كتب السيرة والتاريخ. فالمنطلق الوحيد لدينا هو القرآن.
فأثناء التحقيق في صحة قضية ما. لا يجوز منطقيا جعل هذه القضية كمنطلق يعتمد عليه.
__________________________________________________________

1 - مقدمة وملاحظات مهمة.

لماذا طالما تم إعتبار طاعة الرسول دليلا على حجية السنة النبوية ؟
إن ذلك يعود إلى إشكالين أساسيين.

أولا. عندما نقرأ مثل عبارة "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول". فإن عقولنا الباطنة تسمعها "وأطيعوا الله وأطيعوا محمدا". حيث أن كلمة الرسول في التداول اليومي لا تدل بالنسبة لنا إلا على رسول الله محمد عليه السلام.

ثانيا. عندما نتعامل مع الآيات الآمرة بطاعة الرسول. فإننا نتعامل معها ونحن نؤمن مسبقا بأن الرسول كانت له "سنة نبوية" فعلا. وبالتالي نفسر طاعته باتباع "سنته".
فلقد تم تعليمنا منذ نعومة أظفارنا أن التعاليم الدينية تملى علينا بعد إحدى هاتين العبارتين. "قال الله تعالى" أو"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". فعندما نتلقى عبارة مثل "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول" نستحضر في أذهاننا ذلك التصور القديم وهو "قال الله" و"قال الرسول". فإنعكس ذلك سلبا على فهمنا النصوص القرآنية نفسها.

في كلتا القضيتين. أدخلنا أنفسنا في صندوق من المعلومات المتراكمة. حتى أنه يصعب علينا الحكم على صحة هذه المعلومات إلا إذا خرجنا بطريقة ما من الصندوق. حتى ننظر إليه من الخارج. لا من الداخل.

2 - مناقشة صحة الأطروحة.

1.2 - معنى الرسول قرآنيا

1.1.2 - معان مباشرة.

أولا. الرسول الملائكي.

006 - الأنعام
061 - وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون

043 - الزخرف
80 - أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

004 - النساء
097 - إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا

ذكر الله جل وعلا في الآيتين رسلا يتولون وظائف معينة. كتابة الأعمال والوفاة. هؤلاء الرسل هم الملائكة.

042 - الشورى
51 - وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم

029 - العنكبوت
31 - ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين

011 - هود
077 - ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
081 - قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

019 - مريم
16 - واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
17 - فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
19 - قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا

الرسل الذين بعثهم الله جلا وعلا لأنبيائه في هذه الآيات. والرسول الذي بعثه إلى الصديقة مريم. هم رسل من الملائكة.

081 - التكوير
19 - إنه لقول رسول كريم
20 - ذي قوة عند ذي العرش مكين
21 - مطاع ثم أمين

الرسول هنا هو جبريل عليه السلام الملك الأمين الذي يتنزل بدوره على رسول الله محمد عليه السلام فيوحي إليه.
والدليل على ذلك قول الله جل وعلا عنه "ذي قوة عند ذي العرش مكين".

020 - طه
095 - قال فما خطبك يا سامري
096 - قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

السامري. وهو الرجل الذي صنع العجل لبني إسرائيل وعبدهم إياه. عندما سأله النبي موسى عليه السلام عن ذلك. أجاب بأنه قبض قبضة من أثر الرسول. والرسول الذي يقصده هنا لا علاقة له بموسى ولا محمد عليهما السلام. 
فالسنيون أنفسهم يفسرون الرسول إما بجبريل أو فرس جبريل أو ألواح النبي موسى. (مع ملاحظة أن هذا كلام السامري. فلا يلزم أن يكون صحيحا).

022 - الحج
75 - الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير

035 - فاطر
01 - الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير

في هذه الآيات إشارة صريحة للرسل الملائكية. وبالأخص في سورة الحج. كأن الله جل وعلا يضع تعيين الرسل الملائكية بالموازاة مع تعيين الرسل البشرية.

ثانيا. الرسول البشري.

005 - المائدة
075 - ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون

019 - مريم
51 - واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
54 - واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا

003 - آل عمران
144 - وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين

026 - الشعراء
105 - كذبت قوم نوح المرسلين
106 - إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون
107 - إني لكم رسول أمين

025 - الفرقان
20 - وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا

023 - المؤمنون
051 - يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 

لقد ذكر الله جل وعلا في القرآن أسماء لمختلف الأنبياء. إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمد ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإلياس. عليهم السلام. وغيرهم كثير. منهم من قص الله جل وعلا علينا قصصهم ومنهم من لم يقصص. وإن ولادة هؤلاء الرسل وموتهم وتناول للطعام وقيامهم بمختلف الوظائف الحيوية كانت دليلا واضحا على أنهم بشر مثل الذين أرسلوا إليهم.

ثالثا. الرسالة نفسها (القرآن - الإسلام).

يحتمل مصطلح الرسول أيضا معنى القرآن (أو الإسلام). وذلك من منظورين.
منظور لغوي.
في لغة العرب. قد تطلق كلمة الرسول على الرسالة نفسها. أي على القرآن الذي جاء به النبي محمد عليه السلام.
منظور تدبري.
إن التشريعات الإلهية والمعاني والمبادئ المتضمنة في القرآن قضايا مجردة. فهي بدورها "رسالة" إلهية. وهذه الرسالة الإلهية جاءت محمولة على النصوص القرآنية. فكان القرآن رسولا حاملا لمضمونه المجرد (ورسالة في نفس الوقت). أي هنالك فرق بين "الرسالة" وبين "مضمون الرسالة". فالرسالة هي رسول يبلغ "مضمون الرسالة".
لنتخيل أن رجلا أرسل لصديقه صورة ساخرة (كاريكاتير) ليتسلى بالاطلاع عليها. الصورة هنا هي "رسالة". لكن هذه الرسالة بالرسومات والمناظر التي فيها تنقل بدورها أفكارا وإيحاءات معينة إلى المتلقي. فالصورة رسول يبلغه بتلك الأفكار التي تحتويها.
وعلى هذا النحو يمكن التمثيل بعدة أشياء. (كشريط فيديو. أو نص مكتوب).

2.1.2 - معان عميقة.

لقد تم إستخدام مصطلح الرسول في القرآن وتصريفه بصيغ عجيبة تستدعي التوقف عند تلك العبارات وتحليلها. لأجل فهم معان أعمق لهذا المصطلح.

024 - النور
51 - إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون

008 - الأنفال
20 - يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون

إن من له أقل حظ في العلم بقواعد اللغة العربية يمكنه أن يلاحظ أمرا محيرا في الآية الأولى. "دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم".
لقد ذكر الله جل وعلا طرفين في الحكم. "الله" و"رسوله". ألا يفترض أن يقول بعد ذلك "ليحكما بينهم" (بالمثنى). إذن لماذا الإفراد ؟
إذن حكم الله وحكم رسوله ليسا قضيتين مختلفتين. بل هما قضية واحدة. هذا لأن الرسول هنا هو "القرآن" أو "الإسلام". فإتباع أحكام الشريعة الإسلامية يكافئ إتباع حكم الله.
وجائز أيضا أن نفهم أن الرسول هو محمد عليه السلام. ونأول ذلك بنفس التأويل. أي أن حكم رسول الله محمد ليس إلا مدرجا تحت حكم الله. ما دام يلتزم بكتاب الله لا يخالفه.
وهذا الكلام ينطبق حرفيا أيضا على الآية الثانية.

004 - النساء
100 - ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما

لنركز في هذا الفعل الذي ذكره الله جل وعلا. "ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله".
الهجرة إلى الله قطعا ليست هجرة مكانية حقيقية. أما الهجرة إلى "رسوله". إذا كانت تعني الإنتقال إلى الرسول محمد. أي إلى مكانه. إذن يختل المعنى في الآية. لأن الله جل وعلا ذكر "الهجرة إلى الله ورسوله" في عبارة واحدة سريعة ومتماسكة. فكيف تكون الهجرة إلى الله هجرة مجازية وتكون الهجرة إلى رسوله هجرة فعلية حقيقية ؟
المسلم يخرج مهاجرا في سبيل الله. وفي سبيل الحفاظ على دين الله. أي رسالة الله. كل هذه القضايا تتمحور حول معنى واحد. إذن الرسول هنا يحتمل معنى "المبدأ" أكثر من احتماله معنى "الإنسان".
إذن فإن أقرب تأويل للرسول هو القرآن أو الإسلام.
ولو كان المقصود هو رسول الله محمد عليه السلام. فإن الغاية ليست شخصيته هو بالتحديد. وإنما تكمن الغاية في الرسالة نفسها.

002 - البقرة
278 - يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
279 - فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

نفس القضية تكرر مجددا. "حرب من الله ورسوله".
إن حرب الله ليست حربا عادية بين طرفين يقارن أحدهما بالآخر. فلا يمكن بأية حال أن تكون حرب الله مشابهة لحروب رسوله محمد الفعلية حيث تقتتل الجيوش البشرية بمشقة وعناء.
فلا يعقل وضعهما على صعيد واحد. وجمعهما بواو عطف سريعة في عبارة "حرب من الله ورسوله".
إذن الحرب ليست من مصدرين مختلفين. وهي حرب "مبدئية". إذن كلمة "الرسول" هنا أيا كان معناها فإن دلالتها هي "المبدأ". أي الإسلام أو القرآن. مثل أن نقول "الإسلام يحارب الظاهرة الفلانية".

026 - الشعراء
015 - قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
016 - فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين

الله جل وعلا يخاطب شخصين (رسولين). يأمرهما بالتوجه إلى فرعون فيخبراه أنهما "رسول" رب العالمين. فكيف إستعمل الله جل وعلا الإفراد في الحديث عن شخصين مختلفين ؟
نلاحظ أن موسى وهارون عليهما السلام أرسلهما الله معا إلى فرعون. لقد كان لهما دين واحد. ودعوة واحدة. وأسلوب واحد. وغاية واحدة. إذن كانا يعملان كجهاز واحد. فسميا معا "رسول" الله. فالرسول هنا كان شخصين ولم يكن شخصا وحدا.
نستنتج إذن أن مصطلح "الرسول" قد يدل على مجموعة من العناصر. وخصوصا إذا اشتركت هذه العناصر كلها في مبدأ واحد (أو غاية واحدة).
ومن هنا نجده مستساغا أن نعتبر أن الرسول قد يكون تركيبا من عناصر مختلفة. محمد والقرآن معا. جبريل والقرآن معا. محمد وجبريل والقرآن معا. خصوصا أن كل هذه العناصر اشتركت في تبليغ الرسالة. وهي الإسلام.

069 - الحاقة
09 - وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
10 - فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية

ذكر في الآية ثلاثة عناصر. "فرعون. من قبل فرعون. المؤتفكات". وهؤلاء الأقوام قد جاءهم أكثر من رسول. بل إنهم لم يأتوا في نفس المدة الزمنية. بل إن آل فرعون وحدهم لم يأتهم رسول واحد فقط كما ذكر قبل قليل. فكيف يقول عنهم الحق جل وعلا أنهم كذبوا رسولهم بالإفراد ؟
إذن المقصود هنا بالرسول ليس الرجل في حد ذاته. ولكن يقصد به الرسالة أو الهدف الذي جاء من أجله الرسول. فهو هدف يشترك فيه كل الرسل. وهو الإسلام لله.

048 - الفتح
08 - إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
09 - لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا

الله جل وعلا يأمرنا بالإيمان بالله ورسوله وتعزيره وتوقيره وتسبيحه.
يفترض أن تكون العبارة. "وتعزروهما وتوقروهما وتسبحوهما". لأن القضية تخص الله ورسوله. فكيف إستعمل الله الإفراد في الحديث عن شيئين مختلفين ؟
إذن ماهو معنى الرسول هنا ؟
يترك هذا السؤال مفتوحا للقارئ.

2.2 - ما علاقة الرسول بالسنة النبوية بالذات ؟

الذين يحاولون إثبات حجية السنة من خلال القرآن. فإن المفتاح الذي يتشبثون به هو كلمة "الرسول". مثل طاعة الرسول أو إتباع الرسول ... . وكأن الرسول عليه السلام هو من شرع هذه السنة.
حسب السنيين. فإن القرآن وحي من الله. وإنما نطق به الرسول. والسنة النبوية وحي من الله. وإنما نطق بها الرسول ومارسها وطبقها. إذن فكلاهما من عند الله. فيفترض أن الأمر بطاعة الله وحده كاف لإتباع السنة - إن كانت موجودة -. لأن الله من شرعها.
فلماذا تكون طاعة الله تعني إتباع القرآن وطاعة الرسول تعني إتباع السنة مادام أن مشرعهما واحد و الله جلا وعلا ؟
إذن ظهور الرسول في آيات الطاعة لا يدل على حجية السنة النبوية. أو وجودها من الأساس.

3.2 - معصية الرسول.

071 - نوح
21 - قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا

005 - المائدة
104 - وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون

073 - المزمل
16 - فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا

069 - الحاقة
09 - وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
10 - فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية

مادام الأمر بطاعة الرسول حجة على إتباع السنة النبوية. فإن تكذيب هذه السنة سيكون أحد مظاهر معصية الرسول.
لكننا لا نجد في القرآن أي ذكر لطائفة عصوا الرسول فآمنوا بالقرآن وكفروا بالسنة. ومما ذكره الله جل وعلا
قوم نوح عليه السلام. عصوا رسولهم فإتبعوا دين الآلهة الصماء.
فرعون موسى عليه السلام. عصى رسوله فكفر بالله كليا.
قوم رفضوا التحاكم إلى ما أنزل الله والرسول فإتبعوا دين آباءهم.
في كل تلك المواقف كانت معصية الرسول تعني الكفر برسالته كليا. ولا تعني إنكار شيء معين أتى به الرسول.

4.2 - هل كانت للرسول سنة نبوية ؟

بفرض أننا تمكنا - وبطريقة ما - من تجاهل كل تلك الإشكاليات سالفة الذكر. ولنفرض أن طاعة الرسول هي طاعة موجهة إلى شخص محمد عليه السلام مباشرة.
يتوجب إذن أن نثبت قرآنيا أن الرسول كان مزودا أصلا بسنة نبوية.

3 - الخلاصة.

من خلال "1.2" نستنتج أن مصطلح الرسول قرآنيا يحتمل معان أكثر دقة من المعنى المعهود. فهو قد يعني الرسول البشري أو الرسول الملائكي أو الكتاب الإلهي أو الشريعة الإلهية. ولغويا قد يعني الرسالة. أو قد يعني مجموعة مركبة من هذه العناصر المذكورة.
من خلال "2.2 - 3.2 - 4.2" نستنتج أن الأمر بطاعة الرسول بعيد على أن يستلزم حجية السنة النبوية. أو وجودها من الأساس.
ومنه فإن السنة النبوية لا يمكن أن تقوم حجيتها بسبب الآيات الآمرة بطاعة الرسول.

__________________________________________________
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